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مستخلص:

يعــد الشــاعر أحمــد مطــر مــن الشــعراء المعاصريــن اللذيــن انتهجــوا خطــا أدبيــا مائــزا أهلهــم ليكونــوا في 
مقدمــة الشــعراء المعدوديــن في شــعر التفعيلــة ، ربــا يعــود ذلــك لشــجاعته و تصميمــه عــى خــوض غــار 
الحــرب الفكريــة ضــد الفســاد الســياسي فضــا عــن دفاعــه المســتميت عــن القضيــة العربيــة الشرعيــة الا 

وهــي قضيــة فلســطين.  
وقــد رســم مــن خــال شــعره صــورا حــادة الزوايــا تــدرك بواســطة الخيــال حجــم الظلــم الــذي مورس 
ضــد الفــرد العــربي مــن خــال حكوماتــه عامــة والفــرد الفلســطيني المحــارب مــن أجــل قضيتــه خاصــة ، 

مجســدا فيــا يرســم المعانــاة النفســية لأرواح وثابــة تتطلــع نحــو الحريــة والعدالــة.  
الكلمات المفتاحية : الصورة ، الشعرية ، أحمد مطر.
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Abstract :

If modern poets have altered the form and content of contemporary poetry to meet the 
demands of modernity, Ahmed Matar went further by completely redefining it. He moved 
poetry from the balconies of lovers, gardens of affection, and shores of longing to prisons, 
detention centers, and the dungeons of darkness, transforming it into a living and enduring 
witness to the suffering and calamities of the oppressed. Historically, Arabic poetry often 
served as a medium for entertainment, amusement, and joy. However, Matar transformed it 
into a revolutionary statement and a slap that startles the sleeping and exposes the tyrants’ 
faces. While some traditional Arabic poems used to enter the palaces of the wealthy with 
bowed heads, submissive and flattering, Matar turned poetry into a dagger in the side and 
a sudden shot that disrupts their peace and ends their arrogance.

Discussing Ahmed Matar is a subject full of depth and emotion. He is a great poet, rich 
in thought, language, and imagery. Most importantly, he demonstrates a serious and firm 
stance regarding the issues of his nation and profound respect for his own integrity. Early 
in his life, he threw himself into the fire because his conscience would not allow him to 
remain silent or wear festive attire at a funeral. Filled with anger, sorrow, and rebellion, he 
declared a revolution against all forms of corruption. Each of his poems merits study, and 
every aspect of his poetry requires in-depth analysis to fully appreciate its value in academic 
research.    

keyword: picture , poetry , Ahmed matter .
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المقدمة

شــكل  غــروا  قــد  المحدثــون  الشــعراء  كان  إذا 
القصيــدة الحديثــة ومضمونهــا بــا يتــاءم مــع متطلبــات 
مــزق خريطتهــا، ونقلهــا  فــإن أحمــد مطــر  الحداثــة  
مــن شرفــات العشــاق، وحدائــق المحبــن وشــواطئ 
 ، المعتقــات  الســجون وضيــق  إلى ظلمــة  المشــتاقين 
وأقبيــة الظــام، وجعلهــا شــاهدا حيــا خالــدا عــى 
ــدة  ــات المظلومــن ونكباتهــم ، وقــد كانــت القصي عذاب
ــو  ــب وله ــيلة تطري ــن وس ــن الزم ــاضي م ــة في الم العربي
ــا  ــا ثوري ــا بيان ــر ليجعله ــد مط ــاء أحم ــى ج ــرح ، حت وم
وصفعــة تفاجــئ وجــه النائــم وتمســخ وجــوه الطغــاة ، 
كــا اعتــادت بعــض القصائــد العربيــة أن تدخــل قصــور 
الأغنيــاء مطأطــأة الــرأس خاضعــة مادحــة، حتــى جــاء 
أحمــد مطــر وحوّلهــا إلى ســكين في الخــاصرة، وطلقــة 

مفاجئــة تعكّــر صفوهــم وتنهــي غطرســتهم . 
الحديــث عــن الشــاعر أحمــد مطــر ذو شــجون ، فهــو 
ــم  ــوره ، والأه ــه وص ــره ولغت ــريّ بفك ــر، ث ــاعر كب ش
مــن ذلــك كلــه موقفــه الجــاد و الحــازم مــن قضايــا أمتــه، 
واحترامــه لنفســه ؛ إذ ألقــى بنفســه في فــرة مبكــرة مــن 
حياتــه في دائــرة النــار ؛ لأن  نفســه لا تطاوعــه عــى 
الصمــت ، و ارتــداء ثيــاب العــرس في المأتــم ، فغضــب 
ــاد ، وكل  ــى كل فس ــورة ع ــن الث ــرّد ، وأعل ــزن وتم وح
قصيــدة مــن شــعره تصلــح موضوعًــا لبحــث ، وكل 
ظاهــرة مــن شــعره تحتــاج إلى دراســة معمقــة، كــي تفيــه 

حقــه مــن الــدرس والبحــث.
ــة إلا  ــادة وغاضب ــده ح ــن أن قصائ ــم م ــى الرغ وع
التهذيــب  بالــغ  أن أحمــد مطــر الإنســان كان وديعــاً 
والحيــاء، ممــا يؤكــد أن الأفــكار العاصفــة والمشــاعر 
العنيفــة ليســت بحاجــة إلى إنســان صاخــب شــديد 
ــن  ــر والف ــف الفك ــا ، فعواص ــر عنه ــي يع ــراخ لك ال

مكانهــا القلــوب والعقــول ، وليــس مكانهــا تشــنجات 
في الصــوت أو في اليــد والوجــه كــا يفعــل البعــض .
تناولــت في هــذا البحــث دراســة الصــورة الشــعرية 
عنــد أحمــد مطــر ، وقــد قســمته عــى مقدمــة ومبحثــن، 
تناولــت في المبحــث الأول حياتــه وشــعره وفي الثــاني 
ــة ثــم الخاتمــة  أنــاط صــوره الشــعرية مــع نــاذج تطبيقي
اتبعــت في دراســتي  المصــادر وقــد  قائمــة  مــع ذكــر 
هــذه المنهــج الوصفــي التحليــي وأســال الله التوفيــق 

ــول.  والقب
         

المبحث الأول  : الشاعر حياته وشعره 

ولــد الشــاعر أحمــد مطــر في منطقة التنومــة في محافظة 
البــرة ســنة 1950م مــن أبويــن ينحــدران مــن محافظــة 
العــارة ، وبعــد مــدة مــن ولادتــه تركــت عائلتــه ناحيــة 
التنومــة وانتقلــت للعيــش عــر نهــر شــط العــرب في محلة 
ــده فهــو رجــل  ــا وال ــوب العــراق)))، أم الأصمعــي جن
ــاعر  ــنة 1962م ، وللش ــد س ــى التقاع ــل ع ــة أحي شرط
ــب  ــوات وترتي ــن الأخ ــك م ــة وكذل ــوة خمس ــن الأخ م
ــه هــو  الشــاعر بــن الذكــور هــو الرابــع))) ، أكــر أخوت
الســيد )عــي( الــذي تعــرض إلى ضغوطــات عــدة حالــه 
ــران  ــه ، مــا أضطــره إلى الهجــرة إلى إي ــراد أسرت حــال أف
ــو  ــبعينات وه ــة الس ــجن في نهاي ــن الس ــه م ــد خروج بع
الآن مــن أســاتذة الحــوزة العلميــة هنــاك ، وشــقيقه 
الآخــر هــو الســيد خالــد الــذي تعــرض للاعتقــال 
وتــم اعدامــه في الســادس عــر مــن شــهر حزيــران مــن 
عــام 1983م ، والثالــث هــو الســيد )طاهــر( الــذي 
اعتقــل ســنة 1981م  ، واطلــق سراحــه في الســادس 
والعشريــن مــن شــهر كانــون الأول مــن عــام 1991م ، 

)))	 ينظــر : أجمــل أشــعار أحمــد مطــر ونبــذة عــن حياتــه، تحقيــق: 
بنــان أبــو عيــد،  دار حمــورابي للنــر، ط1 2007م، ص11.
 ،1 ))) ينظــر: مجلــة »الأديــب« الطلابيــة، الكويــت، العــدد 

. ص6   ،1985،19 إبريــل 
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وأخــوه الســيد )زكــي( الــذي تخلــص منــه النظــام خلال 
حــادث ســر، وأمــا والــده فقــد تعــرض للاعتقــال ســنة 
1981م، وتــوفي ســنة 1983م، بعــد أن أفــرج عنــه 

بقليــل))).
اتحــدت في شــخصية الشــاعر صفــات عــدة ، جعلتــهُ 
مؤهــاً لأن يحمــل عــى كاهلــه همــوم شــعبه ، ومحاولــة 
ــف  ــاض التخل ــت أنق ــن تح ــعب م ــذا الش ــوض به النه
ــي  ــة الت ــده شــخصيته الحقيقي وتظهــر مــن خــال قصائ
تعكــس روح الفنــان المتمردعــى قوانــن الشــعراء ، فلــم 
تكــن لــه قضيــة بقــدر مــا كان هــو نفســه قضيــة جعلــت 
قــراءة شــعره علنــاً تهمــة يعاقــب عليهــا القانــون في بــاد 

العــرب كلهــا))).
ــة  ــعره مفعم ــال ش ــن خ ــاعر م ــرت روح الش ظه
ــزج  ــاخرة يم ــه الس ــه بطبيعت ــوف ، ولكن ــى والخ بالأس
الســخرية بالحــزن ويــرى الدارســون  أن ســخريته غــر 
مســتغربة ، لأنــه مــن خــال قراءاتــه لواقــع شرائــح 
المجتمــع وجــد أن مــن يحســنون الســخرية والإضحــاك 
هــم أكثــر النــاس امتــاء بالحــزن ! ، فضحكــه ضحــك 
مــر مــن شــدة البــكاء ، كذلك  انــازت همة الشــاعر بعدم 
ــأس وهــذا مــا يؤكــده الاســتمرار  ــه للملــل أو الي ركون
بنظــم القصائــد المتفجــرة التــي يصــدم بهــا يوميــاً قصــور 
الظــام ، ولعــل بارقــة الأمــل التــي تتوشــح بهــا قصائــده 
ــلح  ــد تس ــك ، لق ــى ذل ــدل ع ــد ت ــع جدي ــد بواق وتوع
)أحمــد مطــر( بشــجاعة نــادرة يفسرهــا هــو بهســتيريا 
الحــرب التــي تعــري أجبــن النــاس في مياديــن القتــال ، 
فطــول معاشرتــه للخــوف جعلتــه حيوانــا أليفــا بالنســبة 
إليــه يتجاهــل وجــوده ويســخر منــه، ويظهــر ذلــك 

ــه : ــل قول ــده ، مث بوضــوح في بعــض قصائ

 ،1985 مايــو  الكويــت،  العــربي،  الوطــن   مجلــة  ينظــر:  	(((
،ص54.  431 العــدد 

ينظــر: شــاعر جديــد يلفــت الأنظــار، بقلــم رجــاء النقــاش،  	(((
مجلــة )المصــور( ، القاهــرة ، 1987-4-17 ، ص17.

يرجف الناس من الخوف
ولا يبدو علي الارتجاف

يصمت الناس من الخوف
ووحدي مستمر بالهتاف

يهرب الناس 
إذا الشرطي طاف

وأنا اتبعه طول المطاف!)))

المبحث الثاني : 
مصادر الصورة الشعرية عند أحمد مطر  

ــر  ــد مط ــغلت أحم ــي ش ــا الت ــم اقضاي ــن أه ــل م لع
ــر  ــا الكث ــة  وغيره ــة والحري ــن والانتفاض ــة الوط قضي
مــن الامــور والقضايــا السياســية والاجتماعيــة ، ومنهــا 
ــاً وحضــارة  ــاه الشــامل أرضــاً وتراث ــه الوطــن بمعن حب
ولغــة ، فشــاعرنا ينطــق باســم حضــارة عريقــه ويصــوغ 
ــتمدة مــن  ــة وعناصرهــا مس ــا البيئ ــدة ينبوعه ــة جدي لغ

ــن . ــة لأرض الرافدي ــة الغني ــاصر الطبيع عن
إن العــودة إلى الحيــاة والطبيعــة اقتضيــا مــن شــاعرنا 
التمــرد عــى التقاليــد البغيضــة الثــورة عــى الحــكام 
الطغــاة  والمؤسســات التــي تحكمــت في البــاد والعبــاد 
ــي  ــرة الت ــة الب ــو مدين ــا كان ج ــواء ، ك ــد س ــى ح ع
عــاش فيهــا الشــاعر ســنين عمــره الأولى وصبــاه مشــبعا 

ــرد . ــب والتم ــكار الغض ــاراء وأف ب
 ، زراعيــة  ريفيــة  بيئــه  في  مطــر  احمــد  نشــأ  فقــد 
ــار  ــر وأنه ــجر وحج ــن ش ــا م ــا فيه ــع كل م ــل م وتفاع
وبســاتين وفلاحــن ، ممــا يجعلــه يكتشــف حجــم المعانــاة 
التــي يلقاهــا الانســان في هــذه البيئــة أمــام بــذخ الحــكام 

وتســلطهم .
وبــراءة  وحرمــان  فقــر  مــن  بيئتــه  في  شي  فــكل 
ــة  ــه الغني وشــموخ الإنســان المســتمد مــن طبيعــة مدينت

)))	 المجموعة الشعرية الكاملة، أحمد مطر ، ص245.
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بنخيلهــا وجداولها ، وكل شي يوحــي بالغضب والتمرد 
ــدي  ــى التح ــده اصرارا ع ــكام ويزي ــت الح ــى طواغي ع
ــار  ــالارض، فانه ــذره ب ــعره لتج ــل في ش ــدي ماث والتص
العــراق وجــداول البــرة وميــاه شــط العــرب طهــرت 
ــتمرار في  ــورة والاس ــرد والث ــى التم ــه ع ــه وحفزت نفس

ــه ))). ــة في وطن ــلطات الحاكم ــة الس مواجه
مــن هنــا كان شــاعرنا واقعــي الرؤيــا ينفــذ الى نفــس 

المواطــن العــربي ويــيء فيهــا أخطــر القضايــا ،
 وفي قصيدته التي هي بعنوان »الجزاء« يقول))) :

في بلاد المشركين 
يبصق المرء بوجه الحاكمين 

فيجازى بالغرامة 
ولدينا نحن أصحاب اليمين 

يبصق المرء دماً تحت أيادي المخبرين 
ويرى يوم القيامة 

عندما ينثر ماء الورد والهيل 
بلا أذن على وجه أمير المؤمنين

ففــي  هــذا النــص الشــعري صــورة بصريــة ســاكنة، 
ــرض  ــا يتع ــة م ــال مقارن ــن خ ــاعر م ــد الش ــد رص فق
لــه الانســان العــربي بصفــة عامــة والإنســان في بلــد 
الشــاعر بصفــة خاصــة مــن ظلــم وقهــر واضطهــاد 
ــة  ــن البيئ ــوذة م ــاظ المأخ ــض الالف ــف بع ــك بتوظي وذل
الخاصــة بالشــاعر مثــل أصحــاب اليمــن والمخبريــن 
ــازات  ــذه المج ــل ، فه ــورد ، الهي ــاء ال ــة ، م ــوم القيام وي
ــورد  ــاء ال ــر م ــن نث ــي لك ــراث الدين ــن ال ــتوحاة م مس
والهيــل مــوروث شــعبي يــدل مجــازاً عــى تكريــم الحاكــم 
ــق إذا  ــراء والمل ــادلاً للم ــون مع ــن أن يك ــا يمك ــو م وه

ينظــر : عنــاصر الابــداع الفنــي في شــعر أحمــد مطــر، د.  	(((
كــال أحمــد غنيــم، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، ط1، 1998م، 

ص76.
ينظــر: أحمــد مطــر- لافتــات )1(، ط1، لنــدن ، 1984م ،  	(((

)د.ت( ،  ص5. 

كان الحاكــم ظالمــاً . 
ويقــول أيضــاً في قصيــدة لــه تحــت عنــوان ) هتــاف 

ــن ( ))): الرحم
في بلادي 

ثورة تدفن ثورة 
جرة تكسر جرة

والهتافات بأفواه الجماهير تجيش 
كل مرة

يسقط الذاهب 
والآتي يعيش 

يا يعيش
والرحى تهتف للبذر الذي تحمله 

في كل دورة 
والرحى تبقى رحى 

والبذر من بعد الهتافات يطيش
بين قشرة وجريش 

صحوة الطاغوت خمر 
والهتافات حشيش 

أه لو ألقى على التاريخ نظرة 
آه لو لو حاول أن يدرك سره 

لرأى أن الجماهير رياح 
وعروش الظلم ريش 

ولأفلى كل فضل دموي ينتهي دوماً بفقره 
يسقط الحاكم 

والشعب يعيش! .
في هــذه القصيــدة صــورة بصريــة ســاكنة ، فعنــوان 
ــى  ــي الرح ــاعر وه ــة الش ــن بيئ ــتوحى م ــدة مس القصي
المعــادل   « جعلهــا  حــن  توظيفهــا  أحســن  التــي 
الموضوعــي« للشــعب وقدرتــه عــى ســحق الحــكام 
وانتصــار الشــعب في النهايــة ، وهــي عــرة اســتخلصها 

أحمد مطر- لافتات )2(، ص : 122 .  	(((
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الشــاعر مــن التاريــخ ، وقــد بــدت أثــار البيئــة واضحــة 
في هــذا النــص –ثــورة- جــرة- البــذر- قــر- جريــش- 
حشــيش- ريــاح- ريــش- لا يســقط الحاكــم والشــعب 

ــش.  يعي
أشــياء  مــن  الطبيعــة  عليــه  تنطــوي  مــا  أن  إذ 
وجزئيــات وظواهــر هــي المصــدر الاســاس لإمــداد 
قصائــده  مــن  فكثــرة  الصــورة  بمكونــات  شــاعرنا 
عنــاصر  فيهــا  يوظــف  أن  اســتطاع  عرضناهــا  التــي 
البيئــة توظيفــاً فعــالاً فقــد راح الشــاعر يســبغ الحيــاة 
ــه  ــاصر بيئت ــن عن ــد م ــى العدي ــانية ع ــات الإنس والصف
التــي ســاهمت في تكويــن شــخصية الأبيــة المتمــردة عــى 
الظلــم والفســاد ، فقــد كان شــاعرنا يرنــو إلى واقعــة 
فجــاء شــعره متمــرداً ثائــراً عــى الواقــع مثــالاً لكــن دون 

يقــول))): جــدوى 
أدر عينك 

هل في من ترى بشر
وهل في ما ترى بشر 

بلادك بشر 
بلادك هذهِ اطمار شحاذ

تؤلفها رقاع مالها حصر.
فالشــاعر  هنــا صــورة بصريــة متحركــة  تظهــر    
في  بشــعره  يــرخ  فهــو   ، حقيقيــة  مأســاة  يصــور 
البريــة طلبــاً للكرامــة والحريــة والوحــدة ، لعــل شــعره 
الغاضــب المتمــرد يكــون إنــذاراً لوضــع حــداً للمأســاة 
ــه  ــاءت مفردات ــد ج ــربي فق ــان الع ــها الانس ــي يعيش الت
وجملــه مــن نبــع البيئــة ، وقــد تــم توظيــف عنــر المــكان 
بشــكل بــارز وإن كان الشــاعر خــارج الوطــن لكنــه 
في مــكان منــه قريــب يــراه ولا يســتطيع دخولــه مــن 
ظلــم الحــكام وقهرهــم ، فقــد اســتعار الشــاعر صــورة 
ملابــس الشــاعر المثقوبــة الممزقــة بــا تــم رقعهــا بــه مــن 

من قصيدة على باب القيامة- احمد مطر، ص : 1.  	(((

ــم  ــر متلائ ــيجاً غ ــت نس ــوان فأصبح ــة الأل ــع مختلف رق
ــات  ــة المتشــظية أفــكاراً ورغب ــاد العربي يشــبه حــال الب

ــة .  ــا مختلف ونواي
وقــد تأثــر الشــاعر بشــكل واضــح بالقــرآن الكريــم، 
حيــث أكثــر مــن التماهــي مــع نصوصــه ، إذ يقــول احمــد 
مطــر »قدســية النــص القــرآني فهــي عنــدي محفوظــة 
بالتنصيــص ، وفيــا عــدا ذلــك اســتلهم روح النــص 
أو تأثــر بصــدى اللفــظ أو اســتهدي بعنــاصر القــص 
وأوظفهــا فنيــاَ لأظهــار المفارقــة وتحقيــق الصدمــة أو 
إبــداء الاحتجــاج حتّــى أننــي في كل ذلــك لم أصــدر إلا 
عــن نفــس مؤمنــة تتصــدى للاشــارة إلى البــون الشاســع 
بــن مــا أراد الله وبــن مــا تصنعــه الأوثــان البشريــة«)1)). 
وإن كانــت الصــورة الغالبــة للاقتبــاس مــن القــرآن 
ــات  ــذه الاي ــب في ه ــى التراكي ــاء ع ــي الإبق ــم ه الكري
مــع تغيــر الكلــات والــدلالات ومــن ذلــك قولــه مــن 

ــة أدب ()1)): ــدة ) قل قصي
قرأت في القرآن 

»تبت يدا أبي لهب« )1))
فاعلنت وسائل الاذعان: 

أن السكوت من ذهب .
تــرز هنــا صــورة لمســية اقتبــاس مــن القــرآن الكريــم 
ــل  ــاص)1)) الجمي ــذا التن ــال ه ــن خ ــر م ــاعر يع فالش

التاســعة  الســاعة  مطــر،  احمــد  لقــاء  الســاخر،  موقــع   ((1(
ص18.   ،17/1/2015 مســاءا، 

)1)) احمد مطر- لافتات )1( ،  ص: 11   .
)1)) المسد، آية رقم )1(. 

بــه  التنــاص : في الادب هــو مصطلــح نقــدي يقصــد   ((1(
وجــود تشــابه بــن نــص واخــر او بــن عــدة نصــوص 
للاشــارة  كريســتينا(  جوليــا   ( صاغتــه  مصطلــح  هــو   ،
الى العلاقــة المتبادلــة بــن نــص معــن ونصــوص اخــرى 
ــي  ــادر الت ــع المص ــر او تتب ــص في اخ ــر ن ــي تأث ــي لا تعن وه
ــل  ــابقه ، ب ــوص س ــن نص ــه م ــص تضمينات ــا ن ــتقى منه اس
ــي تفاعــل انظمــه اســلوبيه ، وهــو مــن هــم الاســاليب  تعن
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ــة مــن خــال  عــن واقــع عــربي مهــزوم موضحــاً معاين
توظيــف هــذا الــراث الاســامي مســتخدماً أبســط 
الأســاليب البعيــدة عــن الغرابــة والتكلــف ، ليخلــق 
بذلــك مفارقــة بــن مدلــول النــص القــرآني ، والمدلــول 
الجديــد الــذي اكتســبه النــص الشــعري مــن خــال 
التحويــر، والمعنــى العــام للأبيــات الشــعرية هــذه في 
كبــت الحريــات الشــخصية وإرغــام الشــعوب عــى 

ــات . ــم الحكوم ــاه ظل ــت تج الصم
ومــن ذلــك أيضــاً مــا ورد في قصيدتــه )إعجــاز( 

التــي يقــول فيهــا )1)) : 
لو البحار أصبحت 

جميعها دواة 
لو شجر الغابات 

صارت جميعها قلمًا
ما نفذت إفادتي 
لدى المخابرات 

ــة مقتبســة مــن ســورة  في هــذا النــص صــورة بصري
الكهــف ، فكلــات القصيــدة تتماهــى مــع كلــات الآيــة 
الكريمــة »قــل لــو كان البحــر مــداداً لكلــات ربي لنفــد 
تنفــد كلــات ربي«)1)) وإن كان معنــى  أن  قبــل  الــر 
الآيــات الكريمــة يعطــي معنــى الإعجــاز الإلهــي ، لكــن 
ــة  ــم بالمفارق ــاً يقس ــى توظيف ــذا المعن ــف ه ــاعرنا يوظ ش
أســاليب  بشــاعة  للمتلقــي  تكشــف  التــي  الســاخرة 
المخابــرات مــع المواطنــن الشرفــاء، مســتخدماً أســلوباً 
ســاخراً مــن خــال لغــة مكثفــة لا يكتنفهــا الغمــوض. 
القرآنيــة  النصــوص  مــع  التنــاص  نجــح  وقــد 

النقديــة الشــعرية المعــاصرة وقــد تزايــدت اهميــة المصطلــح 
ــاس  ــر : أس ــة، ينظ ــد البنيوي ــا بع ــة وم ــات البنيوي في النظري
البلاغــة ، الزمخــري ، دار صــادر ، بــروت ، 1979  ، 

مــادة نصــص: ص635-636.
)1)) أحمد مطر- لافتات )3(، ص29. 

)1)) الكهف- الآية 109. 

للآيــات  النفســية  الأجــواء  مفارقــة  لخلــق  الكريمــة 
الالهــي  العــدل  عــى  الحــكام  تطــاول  مــدى  وإبــراز 
وكأنهــم يفرضــون أنفســهم آلهــة تعبــد بــدلاً مــن الله عــز 

وجــل . 
وفي قصيدته التي بعنوان )ورثة ابليس( يقول )1)):

وغاية الخشونة 
أن تندبوا

قم يا صلاح الدين قم 
حتّى اشتكى مرقده محوله العفونة 

كم مرة في العالم توقظونه 
كم مرة على جدار الجبن تجلدونه؟! 

أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة ؟!
دعو صلاح الدين في ترابه 

واحترموا سكونه 
لأنه لو قام حقاً بينكم 

فسوف تقتلونه .
يرســم الشــاعر صــورة لمســية عــن كنايــة مجــردة فهــو 
يســتنكر موقــف العــرب مــن أعدائهم الذين يســومونهم 
الهــوان دون أن يحركــوا ســاكناً غــر الاســتغاثة بالامجــاد 
الاســامية القديمــة ممثلة في شــخصيات أبطالها كصلاح 
الديــن الايــوبي ، ويكشــف الشــاعر عــن موقــف العــربي 
المتخــاذل والمتآمــر في الواقــع العــربي دفاعــاً عــن كــراسي 
الحكــم كــا فعلــوا مــع اقــراب النــاس إليهــم وقــد قــرأ 
أحمــد مطــر  دواويــن العديــد مــن الشــعراء القدامــى 
ــام، وأبي  ــري، وأبي تم ــاء: المع ــن القدم ــن ، وم والمحدث
فــراس الحمــداني ، وصفــي الديــن الحــي وغيرهــم ، إلا 
ــو  ــو أب ــياسي في الأدب وه ــاعر س ــأعظم ش ــره بـ أن تاث
الطيــب المتنبــي كان واضحــاً إذ عــاش حياتــه متنقــاً 
ــاً لإصراره عــى أن الشــاعر ينبغــي  ــاً ومــات قتي مغترب
أن تكــون لــه مكانــه مســاوية معنويــا لمكانــة السياســيين 

)1)) احمد مطر، لافتات )1(، ص88. 
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بيتــه  المتنبــي  يقــول  ذلــك  وفي  الســلطة  وأصحــاب 
ــهير)1)): الش

وفـؤادي مـن الـمـلوك وإن كـا
ن لسانـي يـرى مـن الـشـعـراء
هنــا الصــورة بصريــة متحركــة فالفكــرة التــي يحملها 
أحمــد مطــر في قلبــه نفســها فكــرة المتنبــي ، وهــذه الفكــرة 
هــي أن الكلمــة ترفــع صاحبهــا إذا كان موهوبــاً إلى 
مصــاف الحــكام وأصحــاب الســلطة والقــرار والكلمــة 

ترفــع صاحبهــا أكثــر واكثــر إذا كان ينطــق بالحــق. 
وفي قصيدته خطاب تاريخي يقول )1)):

رأيت جرذاً 
يخطب اليوم عن النظافة 
وينذر الاوساخ بالعقاب

وحوله 
يصفق الذئاب.

تبــدو  متحركــة  بصريــة  صــورة  الشــاعر  يرســم 
ــراز  ــال إب ــن خ ــة  م ــة واضح ــة التصويري ــا المفارق فيه
الجــرذ  في  يتمثــان  متقابلــن  طرفــن  بــن  التناقــض 
وأعوانــه مــن جهــة والنظافــة مــن جهــة أخــرى ، كذلــك 
في الحاكــم وأعوانــه مــن جهــة والشــعب الشريــف مــن 
ــاً  ــدي واضح ــر الكومي ــر العن ــرى ، إذ يظه ــة أخ جه
تتضــارب معــه العواطــف والأفــكار في ســخرية مريــرة 
تثــر الضحــك والبــكاء في الوقــت ذاتــه، إذ يســتنكر 
وراءهــا  تخفــي  فالصــورة  التناقــض،  هــذا  الشــاعر 
بشــفافية صــورة الواقــع العــربي المــردي الــذي تتحكــم 
ــن  ــور م ــية وجمه ــكام والحاش ــن الح ــرة م ــره زم في مص

المنافقــن. 
 مــن الواضــح أن أحمــد مطــر قد خاض تجربــة مرة في 
حياتــه، قاســى فيهــا الكثــر مــن مــرارة الواقــع الســياسي 

دار   ، البرقومــي  الرحمــن  عبــد  شرح  المتنبــي،  ديــوان   ((1(
ج1،ص159.   ، بــروت  لبنــان،  العــربي،  الكتــاب 

)1)) احمد مطر، لافتات )1(، ص18. 

ــعره  ــال ش ــن خ ــه م ــدو نفس ــذا تب ــردي، ل ــربي الم الع
مفعمــة بالحــزن والأســى ، لكنــه بطبيعتــه الســاخرة 
يمــزج الســخرية بالحــزن ، وهــو يــرى أن ســخريته غــر 
مســتغربة ذلــك أنــه مــن خــال اســتقرائه لواقــع شرائــح 
المجتمــع ، وجــد أن مــن يحســنون الســخرية والإضحاك 
ــكا  ــك ضح ــزان »فضح ــاء بالأح ــاس امت ــر الن ــم أكث ه
ــن  ــو م ــه لا تخل ــكاد قصيدت ــدة البكاء«)1))وت ــن ش ــرا م م
الســخرية والمفارقــة التصويريــة، ولعــل هــذه القناعــات 
الحيــاة  أهمهــا  عــدة  عوامــل  مــن  نبعــت  قــد  تكــون 
ــن  ــا ع ــاعر ، فض ــها الش ــي يعيش ــة الت ــية القلق السياس
قناعتــه بمــرارة الواقــع الســياسي المــردي المريــر في العــالم 
العــربي القائــم عــى القمــع الداخــي والإنــكار الخارجــي 
يقــول واصفــاً ذلــك: »سأنشــغل لبعــض الوقــت بدفــن 
كرامــة أمــة كاملــة لا تــزال جثتهــا مرميــة عــى رصيــف 

ــارع«)2)).  الش
وقــد تكــون تجربــة شــاعرنا معبرة عــن ذات الشــاعر 
ومــدى انفعالــه بموضــوع مــا أو تجربــة خاصــة ، لكننــا 
نجــد أحمــد مطــر يتجــاوز ذاتــه إلى آفــاق عامــة سياســية 
ــه  ــتد عاطفت ــن وتش ــوع مع ــا بموض ــل فيه ــع ينفع أوس
نحــوه ، مــا يعاظــم أحساســه بالتجربــة فيحولهــا إلى 

ــة عامــة .  تجرب
ولكونــه شــاعر ســياسي فلابــد أن تكــون لــه قضيــة 
محــددة ، لا يجــوز أن  تكــون غامضــة ومعقــدة فأنهــا إن 
كانــت تفقــد أهميتهــا وقيمتهــا وقدرتهــا عــى التأثــر في 
العــربي  الأدب  في  الســياسي  الشــعر  وكل   ، النفــوس 
الواضحــة  القضايــا  شــعر  هــو   ، العالمــي  والأدب 
المحــدودة ، إذ لا يجــد القــارئ صعوبــة في فهــم القضيــة 

ــا.  ــى أبعاده ــرف ع أو التع

)1)) ينظر: احمد مطر، العالم ، العدد 185-53. 
)2)) الساخر، لقاء موقع الساخر باحمد مطر، ص2. 
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وينــاز أحمــد مطــر بشــجاعة نــادرة يفسرها بهســتيريا 
الحــرب التــي تعــري أجبــن النــاس في مياديــن القتــال، 
يتجاهــل  رفيقــه  جعلــه  للخــوف  معاشرتــه  فطــول 
وجــوده ويســخر منــه)2))، وقــد كان  قمــع الحريــات 
وربــا  شــاعرنا  قضيــة  في  الأكــر  الهاجــس  يشــكل 
تولــد هــذا عــن المعانــاة التــي لقيهــا في مطلــع حياتــه في 
العــراق، ومــن ثــم في أقطــار عربيــة أخــرى فأخــذ عــى 
ــك  ــبيل ذل ــى في س ــا لاق ــة مه ــذه القضي ــي ه ــه تبن عاتق
مــن الحبــس و التعذيــب ، ولعلــه قــد اســتلهم قــول 

عمــر بــن الخطــاب )رضي الله عنــه( : 
»متــى اســتعبدتم النــاس النــاس وقــد ولدتهــم امهاتهــم 
ــيما  ــعره لاس ــا في ش ــرا واضح ــذا  أث ــكان له ــراراً« ، ف اح
حــن أن ثبــت في وجدانــه أنــه لــن يكــون هنــاك مجتمــع 
التخلــف  قيــود  مــن  يتخلــص  ولــن  ســليم  عــربي 

الاســتعماري بأشــكاله المختلفــة . 
أحمــد مطــر في  الشــاعر  يقــول  الصــدد  هــذا  وفي 
حــواره اجرتــه معــه مجلــة الحــدث: »ثلاثــة اشــياء فقــط 
كانــت تلــح عــيَّ في هــذا الســبيل: هــي أن التــزم بقضيــة 
الانســان.... أي انســان بعيــد عــن مكاســب القبيلــة 
وبمنــأى عــن الإديولوجيــة ، وأن يكــون التزامــي الفنــي 
موازيــا لالتزامــي الإنســاني وأن أســعى مــن خــال 
هــذا إلى تأكيــد ســاتي الخاصــة بحيــث يكــون في حــري 
ــى  ــي«)2)) ، فع ــات اصابع ــاتي بص ــي ولكل ــة دم رائح
الرغــم مــن زوال الاســتعمار ظاهريــاً ، غــر أن مظاهــرة 
ــه  ــول في قصيدت ــكان ، يق ــة في كل م ــت واضح ــا زال م

ــرول« )2)):  ــر ب ــف في بئ ــوان »يوس بعن

)2)) أحمــد مطــر- لقــاء الوطــن العــربي، الســنة التاســعة، العــدد 
431، الكويــت، مايــو 1985، ص54. 

)2)) مجلــة الحــدث،  الكويــت، العــدد -24 يوليــو 1998 ، 
ص15.

)2)) احمد مطر- لافتات )2(، ص17. 

وأرى حول البيت الاسود
بيتاً أبيض 

يجري بثياب الاجرام
هنــا صــورة بصريــة ثانيــة يــرى فيهــا المواطــن العــربي 
ــاصره  ــل عن ــم تتكام ــتعماري محك ــوث اس ــاصرا بثال مح
وتصــب جميعهــا في اتجــاه حرمــان المواطــن مــن حريتــه، 
وتمــارس ضــده أبشــع أنــواع القمــع ، حتــى وصــل الأمر 

إلى مــوت المواطــن العــربي عــى يــد هــذا الثالــوث. 
وقــد اهتــم مطــر بقضيــة فلســطين حتــى ظــن بعــض 
ــا  ــك لم ــطين وذل ــعراء فلس ــن ش ــه م ــه أن ــوا عن ــن كتب م
يحملــه لهــا مــن فكــر وحمــاس لا يقــل عــا يحملــه أخلــص 
شــعرائها ، مــن هنــا كانــت علاقتــه بهــذه القضيــة علاقــة 
توحــد لا انفصــام ، وهــو يــرى أن مأســاتها تتواصــل بــا 
توقــف على مســمع ومشــهد مــن قادتهــا وأمتهــم الغارقة 
في اللهــو والتفاهــات في حــن أن القــادة يخدعون شــعب 
ــاً الحــكام العــرب بهــذا  فلســطين المجاهــد يقــول مخاطب

الخصــوص)2)):
طفح الكيل 

وقد آن لكم أن تسمعوا قولاً ثقيلًا: 
نحن لا نجهل من أنتم 

غسلناكم جميعاً 
وعصرناكم 

وجففنا الغسيلا
أننا لسنا نرى مغتصب القدس

يهودياً  دخيلا 
فهو لم يقطع لنا شبراً من الاوطان 

لو لم تقطعوا من دونه عنا 
السبيلا 

أنتم الاعداء
يامن قد نزعتم صفة الانسان 

)2)) أحمد مطر، لافتات )1(، ص60.
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من اعماقنا جيلًا فجيلا
واغتصبتم ارضنا منا 

وكنتم نصف قرن 
لبلاد العرب محتلا اصيلا

انتم الاعداء
يا شجعان سلم 

زوجو الظلم بظلم 
وبنو للوطن المحتل عشرين مثيلا

هنــا صــورة عقليــة بصريــة يظهــر فيهــا التنــاص 
ــم أن  ــد آن لك ــه : »ق ــال قول ــن خ ــوح م ــرآني بوض الق
ــنلقي  ــا س ــالى » إن ــه تع ــع قول ــا« م ــولا ثقي ــمعوا ق تس
عليــك قــولا ثقيــا«)2)) مــع التنزيــه لجنــاب المتلقــي 
القــرآني المتمثــل بشــخصية النبــي عليــه الصلاة والســام 

ــة . ــه الكريم ــل بآيات ــى المتمث ــص المتلق والن
 وتعيــش أولى القبلتــن في وجــدان الشــاعر الــذي لا 
يملــك ســوى كلماتــه التــي لا تقــل أهميــة عــن المقاومــة 
المســلحة ، يقــول مــن قصيــدة بعنــوان »ســوف لن ننســى 

لكــم مــن هــذا الجميــل«)2)):
إرفعو أقلامكم عنها قليلا

واملأوا أفواهكم صمتاً طويلا
لا تجيبوا دعوة القدس 

ولو بالهمس 
كي لا تسلبوا أطفالها الموت النبيلا 

دونكم هذه الفضائيات 
فاستوفوا لها 

وبوسوا بعضكم 
وارتشفوا قال وقيلا 

ثم عودوا 
واتركوا القدس لمولاها 

)2)) المزمل : 5 .
الجميــل«،  هــذا  لكــم  »لننســى  قصيــدة،  مطــر  أحمــد   ((2(

)www.x7x4.com( الوطــن ،  عيــون  منتديــات 

فما أعظم بلواها 
إذ أقرت من الباغي 
لكي تلقى الوكيلا.

تظهــر في هــذه الأشــطار كنايــة مجــردة عــن الصــورة 
الســمعية تتمثــل بهجــاء الحكام الذيــن كانــوا كالكابوس 
الــذي يحملــه كالجمــرة في روحــه وشــعره هــو مــا دفعــه 
إلى التمــرد والتحريــض ضدهــم  ومــن ثــم هجائهــم 
ــر  ــد مط ــعر أحم ــزة في ش ــمة مائ ــكل س ــذي يش ــر ال الأم
ــن  ــر ع ــة التعب ــون حري ــواه ويقتل ــون الأف ــم يكمم لأنه
النفــس بــا خــوف أو رقيــب ويســمون أنفســهم بــأولي 
الأمــر وهــم منشــغلون عــن عظائــم الأمــور بصغائرهــا 
ــا فضــا عــا يقترفونــه مــن  ولا يقيمــون للمواطــن وزن
ممارســات بشــعة في حــق الرعيــة ينــدي لهــا الجبــن ، 

ــه ( )2)): ــه ) لهــذا الإل يقــول في قصيدت
أهذا الغبي الصفيق البليد 

آله جديد؟ 
أهذا الهراء.. آله جديد 

يقوم فبحثي له كل ظهر 
ويمشي فيعلونه كل جيد 

يؤنب هذا، ويلعن هذا 
ويلطم هذا ويركب هذا 

ويجري الصواعق في كل الارض 
وارفع رأسي لأعلى سماء 

ولو كان شنقاً بحبل الوريد 
وأصرخ ملء الفضاء المديد 

أني عبد رب غفور رحيم 
عفو كريم 

حكيم مجيد 
لأنني لك احتمال سعيد 
مماتي زقاق ومحياي عيد 

)2)) جريدة الوطن، العدد 6876، 12 مايو 2002م. 
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سأرغم أنفك في كل حال 
فأما عذير وأما شهيد .

هنــا اقتبــاس بــري متأثــر بالقــرآن الكريــم  إذ تبلــغ 
المأســاة ذروتهــا في وجــدان الشــاعر عندمــا تتداعــى 
الحــدود ويقتــل ويســجن الالاف وتنتهــك الحرمــات 
القــادة  مــن  ومســمع  بمــرأى  المقدســات  وتدنــس 
والحــكام المتخاذلــن أمــام مــا يجــري وغايــة مــا يقدمونــه 

ــتنكار.  ــجب والاس ــد والش ــو التندي ه
بــدا جليــا أن أحمــد مطــر لا يشــبه شــعراء عــره ولا 
ــد  ينتمــي إليهــم ، ولم يدغــدغ مشــاعر المراهقــن بقصائ
ــا  ــرى فيه ــو ي ــري فه ــعر الغج ــن والش ــر والنهدي الخ
ــك تحفــظ  ــه ومــع ذل ــا يؤمــن ب ــة ب ــه علاق شــيئاً آخــر ل
النــاس قصائــده رغــم أنهــا مــن المحرمــات في عــرف 
ــر  ــوان »التكف ــدة بعن ــن قصي ــول م ــلطات ، يق كل الس

والثــورة« )2)):
لعنت كل شاعر 

يغازل الشفاه والأثداء والضفائر 
في زمن الكلاب والمخافر

ولا يرى فوهة بندقية 
حيث يرى الشفاه مستجيرة 

ولا يرى رمانة اسفة 
حيث يرى الأثداء مستديرة 

ولا يرى مشنقة.. حين يرى ضفيرة
 تظهــر في هــذا النــص صــورة بصريــة متحركــة ، 
ترمــز لاســتخذاء الشــعراء عــن الوقــوف مــع المظلومــن 
ــة فيهــا متعــة  مــن أبنــاء وطنهــم واهتمامهــم بأمــور مخزي
وقتيــة ، وهــم يشــاهدون معانــاة أبنــاء جلدتهــم مــن 
ــدة  ــذه القصي ــل ه ــم  ، ولع ــى رقابه ــكام ع ــلط الح تس
مــا يشــفي غليــل الســائلين لمــاذا لم يكتــب أحمــد مطــر في 
غــرض الغــزل الرغــم  أنه مجــال يســتهوي كل الشــعراء، 

)2)) احمد مطر، لافتات )1(، ص24.

لكنــه صّرح في غــر موضــع  عــن اهتمامــه الحقيقــي 
بقضايــا وطنــه الكبــرة التــي شــغلته عــن سفاســف 

ــاغل . ــغله الش ــن ش ــة الظالم ــار مقارع ــور وص الأم

الخاتمة 

في نهايــة المطــاف وبعــد هــذه الدراســة الأدبيــة في 
دواويــن الشــاعر العراقــي أحمــد مطــر ، توصلنــا إلى 
أهــم النتائــج المســتقاة منــه ، وهــي اهتــام الشــاعر أحمــد 
مطــر بالقضايــا الوطنيــة والسياســية الكــرى ومنهــا 
ــراق  ــده الأم الع ــا بل ــن قضاي ــا ع ــطين فض ــة فلس قضي
ووقوفــه ســدا منيعــا ضــد السياســات القمعيــة الممنهجة 
ــي ينتهجهــا السياســيون وأولي الأمــر فيهــا ، عــاوة  الت
ــة  ــة الفني عــى ذلــك تبــن مــن خــال الدراســة المرجعي
والموضوعيــة للأفــكار المطروحــة في نصوصــه الشــعرية، 
ــة  ــوص القرآني ــة بالنص ــة متمثل ــة التراثي ــا المرجعي ومنه
ــه  ــن انتهاج ــا ع ــعرية ، فض ــات الش ــال والأبي و الأمث
القضايــا  فيهــا هــذه  ناقــش  التــي  الســخرية  سياســة 
في  واضحــا  الشــاعر  وكان   ، المفارقــة  بقصــد  المهمــة 
طرحــه لأفــكاره الجريئــة دون خــوف ولا مواربــة ضاربا 
أمثلــة رفيعــة في تأكيــد شــجاعة الكلمــة وتحمــل تبعاتهــا 
ــافي ،  ــة المن ــجون وغرب ــات الس ــه وي ــرت علي ــي ج الت
ــول . ــه القب ــق ومن ــأل الله التوفي ــث نس ــة البح وفي نهاي
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